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كيف تدير أوكرانيا اقتصاد الحرب 

: د. سامر مظهر قنطقجي  1ترجمة

تــســبــب الــغــزو الــروســي ف مــعــانــاة إنــســانــيــة واقــتــصــاديــة رهــيــبــة Aوكــرانــيــا, والــتــي تــواجــه شــتــاءً مــن 

الـضـربـات اúـويـة والـهـجـمـات الـصـاروخـيـة عـلـى الـبـنـيـة الـتـحـتـيـة اrـيـويـة. وقـد وافـقـت إدارة صـنـدوق 

الـنـقـد الـدولـي هـذا اAسـبـوع عـلـى طـلـب أوكـرانـيـا :ـراقـبـة الـبـرنـامـج jـشـاركـة مـجـلـس ا1دارة - وهـو 

الترتيب اAول من نوعه - للحفاظ على اgستقرار اgقتصادي وvفيز âويل ا:انحي. 

 Country إلـــى ،(NBU) مـــحافـــظ الـــبنك الـــوطـــني ا7وكـــرانـــي ،Andriy Pyshnyy ـــدثô

Focus فـي واشـنطن حـول الـتأثـير ا1قـتصادي لـلغزو الـروسـي، وôـديـات اÅـفاظ عـلى ا1سـتقرار اJـصرفـي 
واJـالـي فـي وقـت اÅـرب، وتـوقـعاتـه لـبرنـامـج مـراقـبة صـندوق الـنقد الـدولـي، ôـركـات *حـياء أسـواق الـديـن 

اHلية وتخفيف قيود ا7زمات، وكيف أثر ضعف السمع عليه. 

مــحافــظ الــبنك الــوطــني ا7وكــرانــي، أنــدريــه بــيشني واJــديــر الــعام لــصندوق الــنقد الــدولــي، كــريســتالــينا 

جورجيفا: لقد مضى ما يقرب من ۱۰ أشهر منذ غزت روسيا أوكرانيا؛  

ماذا كان تأثير ذلك على اقتصاد أوكرانيا وكيف ظل اåتمع مرنًا؟ 

خـ)ل ا7شهـر العشـرة اJـاضـية، صـمدت أوكـرانـيا فـي وجـه أكـبر عـدوان عـسكري واسـع الـنطاق فـي أوروبـا مـنذ 

اÅــرب الــعاJــية الــثانــية. لــقد أظهــر ا7وكــرانــيون مــرونــة رائــعة. مــن الــصعب حــتى فــهم تــأثــير اÅــرب. وفــقًا 

لـتقديـراتـنا، سـتفقد أوكـرانـيا مـا 1 يـقل عـن ثـلث نـاBـها اHـلي ا*جـمالـي فـي عـام ۲۰۲۲. خـ)ل ا7سـابـيع 

الـقليلة ا7ولـى، كـانـت اÅـرب عـمليا فـي كـل مـكان، إمـا مـن خـ)ل الـعمليات الـبريـة النشـطة أو الـضربـات 

اÖـويـة. كـانـت فـترة صـعبة لـلغايـة. ومـع ذلـك، سـرعـان مـا بـدأ الـشعب والشـركـات ا7وكـرانـية فـي الـتعافـي مـن 

الـصدمـة ا7ولـى للحـرب الـشامـلة. عـاد بـعض الـنازحـ\. تـكيّف ا1قـتصاد ا7وكـرانـي مـع اÅـرب. π إنـشاء 

قطاعات اقتصادية جديدة ركزت على دعم القوات اJسلحة ا7وكرانية. 

كـان الـنظام اJـصرفـي قـويـًا ويـعمل بـدون قـيود وظـيفية خـ)ل اÅـرب بـأكـملها، بـغض الـنظر عـن الـعمليات 

الـبريـة واÖـويـة الـكبيرة جـدًا. أوقـفنا تـدفـق رأس اJـال إلـى ا?ـارج، وقـمنا بـتطبيق سـعر صـرف ثـابـت، واتخـذنـا 
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الـعديـد مـن ا*جـراءات الـضروريـة ا7خـرى Jـواجـهة ا7زمـة. واصـلت جـميع الـبنوك تـقريـبًا - لـيس فـقط الـبنوك 

اJـهمة بـشكل مـنهجي - عـملياتـها. هـذه مـيزة كـبيرة 7وكـرانـيا. بـفضل هـذا، هـناك دعـم مـالـي ومـدفـوعـات 

لـ)قـتصاد، والـذي 1 يـزال يـعمل بـكامـل طـاقـته. لـديـنا دخـل مـن الـضرائـب، ونـحن نـدفـع مـدفـوعـات الـضمان 

ا1جتماعي، ولدينا مساعدة دولية، و®كننا جمع اJليارات لدعم القوات اJسلحة. 

لقد أظهر ا7وكرانيون قدرة 1 مثيل لها على مقاومة العدو ولكن أيضًا على التكيف مع بيئة جديدة: 

مــا هــي :ــديــات تــولــي زمــام اyمــور فــي خــضم اüــرب وكــيف حــافــظت عــلى عــمل الــقطاعــ_ اdــصرفــي 

واdالي؟ 

مـنذ تشـريـن ا7ول (أكـتوبـر)، تـعرضـت أوكـرانـيا *رهـاب الـطاقـة اJـكثف. كـانـت هـناك تـسع مـوجـات مـن 

الهجـمات الـصاروخـية دمـرت بـنيتها الـتحتية اÅـيويـة - وهـي مـنشآت رئـيسة تـولـد وتـوزع الكهـربـاء والـتدفـئة 

واJـياه. هـذا هـو رعـب الـطاقـة الـواعـي: Öـعل ا7وكـرانـي\ يـعانـون فـي الـبرد والـظ)م. حـدثـت مـوجـات الـهجوم 

هــذه خــ)ل الــفترة الــتي قــضيتها فــي الــبنك ا7هــلي ا7وكــرانــي. تــتركــز جــهودنــا عــلى الــتأكــد مــن اســتمرار 

الشبكة اJصرفية في العمل. 

فـي الـوقـت اÅـالـي، اJشـروع ا7كـثر أهـمية هـو بـنك الـطاقـة. يـتضمن ذلـك إنـشاء شـبكة واحـدة مـن الـفروع 

لـلبنوك ذات ا7هـمية اJـنهجية فـي أوكـرانـيا. نـحن نتحـدث عـن أكـثر مـن ۱۰۰۰ فـرع فـي ۲۰۰ مـديـنة وقـريـة. 

مــن اJــتوقــع أن تــعمل هــذه الــفروع كشــبكة واحــدة. نــحن نــعمل عــلى تــطويــر حــلول تــشغيلية لــدعــم هــذه 

الشـبكة، حـتى فـي ظـل ظـروف الـتعتيم، بـالكهـربـاء ا1حـتياطـية، والـتوصـيل، والـنقود. لـم يـتم تـنفيذ أي شـيء 

®كن مقارنته في أي مكان في العالم. 

فــي الــوقــت نــفسه، أنــشأت أوكــرانــيا محــطات خــاصــة حــيث ®ــكن لــ´وكــرانــي\ الــقدوم فــي حــالــة انــقطاع 

الكهـربـاء وشـحن هـواتـفهم والـتدفـئة وتـلقي الـوجـبات الـساخـنة. سـنوفـر أنـظمة مـصرفـية، §ـا فـي ذلـك أجهـزة 

الـصراف ا¿لـي، فـي هـذه اHـطات اJـنظمة فـي اJـبانـي اÅـكومـية واJـ)جـئ ا?ـاصـة. نـحن نـعمل مـع شـبكة 

كـبيرة مـن اJـتاجـر ومحـطات الـوقـود لـلتأكـد مـن أن مـواطـني أوكـرانـيا ®ـكنهم اÅـصول عـلى الـنقد عـندمـا 

يحتاجون إليه. 

سـتكون ا7ولـويـة الـتالـية هـي تـقييم الـبنوك فـي أوكـرانـيا مـن خـ)ل الـتشخيص واخـتبارات ا*جـهاد. دخـلت 

ا7نـظمة اJـصرفـية فـي هـذه اÅـرب فـي مـوقـف جـيد لـلغايـة نـتيجة ا*صـ)حـات الـتي π تـنفيذهـا §ـساعـدة فـنية 
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مـن صـندوق الـنقد الـدولـي واJـؤسـسات الـدولـية ا7خـرى. مـع تـعافـي ا1قـتصاد والـنظام اJـصرفـي ا7وكـرانـي، 

أعـتقد أنـه مـن اJـهم بـالنسـبة لـنا مـراجـعة الـقيود الـتي π تـنفيذهـا خـ)ل فـترة ا7زمـة. فـي الـوقـت اÅـالـي، يـعمل 

النظام اJصرفي ا7وكراني مع بعض القيود ا*دارية، على سبيل اJثال على تدفقات رأس اJال. 

كـان شـيئًا يـتع\ عـلينا الـقيام بـه لـضمان اسـتقرار ا1قـتصاد الـكلي. مـع تـعافـي ا1قـتصاد، سـنراجـع كـل هـذه 

العمليات ونعود إلى آليات السوق. 

 :PMB اختتمت أوكرانيا وصندوق النقد الدولي مؤخرًا "مراقبة البرنامج §شاركة مجلس ا*دارة" أو

كيف تتوقع أن يفيد هذا أوكرانيا؟ 

يـعد بـرنـامـج اJـراقـبة خـطوة مـهمة تـسمح 7وكـرانـيا بـإظـهار تـطلعاتـها واسـتعدادهـا لـ∂صـ)حـات، بـغض الـنظر 

عـن اÅـرب. سـتكون هـذه أيـضًا فـرصـة لتنسـيق السـياسـات اJـالـية والـنقديـة وغـيرهـا مـن السـياسـات، وتسهـيل 

الـتفاعـ)ت بـ\ الـبنك ا7هـلي ا7وكـرانـي كـمؤسـسة مـعنية بـضمان اسـتقرار ا7سـعار وا1سـتقرار اJـالـي، ووزارة 

اJالية، التي لديها تفويض للحصول على التمويل ال)زم اÅرب. 

تـدرك أوكـرانـيا مـدى أهـمية اسـتخدام كـل إمـكانـات سـوق الـديـن اHـلي وôـقيق اJـهمة ا*سـتراتـيجية الـهامـة 

لـلتمويـل Jـيزانـية الـسنة اJـالـية ۲۰۲۳. عـلينا أن íـول احـتياجـات اJـيزانـية الضخـمة الـتي 1 تـقل عـن ۳۸ مـليار 

دو1ر بـأمـوال خـارجـية. قـمنا بـالتنسـيق مـع وزارة اJـالـية واتـفقنا عـلى أن Äـويـل عجـز الـعام اJـقبل لـن يـتم مـن 

قـبل الـبنك اJـركـزي، 7ن هـذا مـن شـأنـه أن يخـلق مـخاطـر وôـديـات إضـافـية 1سـتقرار ا1قـتصاد الـكلي. وعـلى 

الـرغـم مـن أنـنا بـحاجـة إلـى مـبلغ قـياسـي مـن اJـال، فـإن حـكومـة أوكـرانـيا ووزارة اJـالـية والـبنك ا7هـلي ا7وكـرانـي 

تخــطط لــتمويــل اJــيزانــية مــن خــ)ل الــتعاون مــع ائــت)ف اJــانــح\ وســوق الــديــن اHــلي وكــذلــك §ــساعــدة 

صندوق النقد الدولي. 

نـعتقد أن بـرنـامـج اJـراقـبة سـيكون أحـد الـعناصـر الـرئـيسة الـتي سـتسمح 7وكـرانـيا بجـذب الـتمويـل مـن ôـالـف 

الشـركـاء الـدولـي\. سـوف يـبحثون عـن الـضوء ا7خـضر مـن صـندوق الـنقد الـدولـي. فـي الـوقـت نـفسه، نـأمـل 

أن تـكون هـذه هـي ا?ـطوة ا7ولـى لـبرنـامـج شـريـحة ا1ئـتمان ا7عـلى الـذي تـعتمد عـليه أوكـرانـيا فـي الـربـيع 

اJقبل. 
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نـحن ≥ـتنون لـفريـق صـندوق الـنقد الـدولـي عـلى عـملهم اJـكثف واJـهني خـ)ل هـذيـن الشهـريـن اJـاضـي\ 

اJـليئ\ بـالتحـديـات. كـان هـناك اتـصال مسـتمر، وعـقد اÅـزبـان مـؤÄـرات لـي) ونـهارا، وانتهـينا مـن اتـفاقـنا 

خ)ل هجوم صاروخي. أضاف هذا أهمية لكل كلمة قيلت وكل قرار π اتخاذه. 

1 ®ـكن اعـتبار فـقدان أي قـدرة مـيزة، ولـكن فـي الـوقـت نـفسه ®ـكن أن يـفتح بـعض ا7جـزاء اÖـديـدة مـن 

شـخصية اJـرء. فـي حـالـتي، أعـتقد أنـه سـمح لـي بـتقويـة تـركـيزي، فـ) أسـمع ضـوضـاء خـارجـية أو مـحيطة - 1 

شيء يشتت انتباهي باJعنى اÅرفي أو اjازي. 

الـبنوك اJـركـزيـة لـديـها فـكرة الـصمت الـنقدي، حـيث يـلتزم الـبنك وجـميع مـوظـفيه بـالهـدوء مـع ا7طـراف 

ا?ـارجـية قـبل أسـبوع مـن اجـتماع Öـنة اتـخاذ الـقرار بـشأن السـياسـة الـنقديـة لـ)سـتماع إلـى بـعضهم الـبعض 

بـاهـتمام، والـتركـيز عـلى أهـم الـقضايـا، وعـدم ارتـكاب أخـطاء فـي الـقرارات الـرئـيسة. لـذا، فـي حـالـتي، يـسمح 

لـي غـياب الـضوضـاء بـالـدخـول إلـى نـظام الـصمت الـنقدي هـذا عـندمـا يـكون ذلـك ضـروريًـا والـتركـيز عـلى 

القضية ا7كثر أهمية. 

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٠الصفحة	 ٣٧ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com

